
كيـــف تســـتفيد دول المنطقـــة مـــن فرصـــة
يكس؟ انضمامها للبر

, سبتمبر  | كتبه وليد أبو هلال

يتمثّــل الهــدف العريــض والعنــوان الــرئيسي لتكتــل بريكــس (BRICS) – كمــا أشرنــا لذلــك في مقالــة
سابقة، – بالوصول إلى عالم متعدد الأقطاب، وتحقيق العدالة للجنوب العالمي في المؤسسات الأممية

السياسية والاقتصادية منها.

ويشهـد تكتـل بريكـس تقـدمًا سريعًـا وازديـادًا واضحًـا في الاهتمـام العـالمي بـه، سـواء مـن قبـل الغـرب
،(Global South) الذي يعد فكرة التكتل موجّهة ضد مصالحه، أو من قبل دول الجنوب العالمي
خصوصًا أولئك المهتمين والراغبين بالانضمام إلى التكتل، حتى وصل عدد الدول التي تقدمت بطلب

كثر من  دولة منها دول عربية بطبيعة الحال. للعضوية أ

ومــع هــذه الأهميــة الواضحــة، صــار التكتــل حــديث العــالم مــن خلال وسائــل الإعلام وكذلــك وسائــل
التواصل الاجتماعي على حد سواء، خصوصًا في الآونة الأخيرة.
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 يكس.. قمة جوهانسبرغ جديد بر
اخُتتمــت في  أغســطس/ آب المــاضي قمــة البريكــس الـــ  الــتي انعقــدت في جوهــانسبرغ بجنــوب
أفريقيا، وهي القمة الأكثر أهمية خلال تاريخ التكتل القصير، وقد أدارت جنوب أفريقيا القمة باقتدار،
بحيث حظيت القارة السمراء بتركيز واضح خلال القمة، حتى إن الشعار الرسمي للقمة كان “بريكس
وأفريقيـا: الشراكـة مـن أجـل نمـو متبـادل ومتسـا وتنميـة مسـتدامة وتعدديـة شاملـة”، ومـن أهـم

النقاط التي نوقشت واتخذ قرارات بشأنها:

كان متوقعًا لدى الكثير من المراقبين أن يتم مناقشة إطلاق مشروع العملة الموحّدة لدول
تكتـل بريكـس، لذلـك كـان الاهتمـام العـالمي كـبير بالقمـة ومخرجاتهـا، إلا أن الـدول الأعضـاء
كانت من الحكمة بمكان أنها أجّلت هذه الخطوة نظرًا إلى عدم الاستعداد، لذلك كان من
ضرورة مشاركة أعضاء جدد في القرار، وكذلك من ناحية ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة

لهذه الخطوة الكبيرة.
يز التبادل التجاري فيما بين الدول الأعضاء باستخدام لذلك جرى الاتفاق على تعز

عملاتها المحلية.
كذلك اتُخذ قرار مهم بتوسعة التكتل، من خلال دعوة  دول جديدة للانضمام إلى
بريكــس اعتبــارًا مــن الأول مــن ينــاير/ كــانون الثــاني مــن العــام المقبــل، وهــذه الــدول هــي

الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

يكس؟ ما هي الفوائد التي حصل عليها تكتل بر
قبل الغوص في الفوائد والميزات التي قد يجنيها الأعضاء المنضمون حديثًا، من المفيد تسليط الضوء

على الفوائد التي قد تعود على بريكس كمجموعة أو تكتل.

فيرُتقب، نظرًا إلى طبيعة وإمكانات الدول المنضمّة حديثًا، أن يحقق التكتل فوائد كبيرة، سواء على
صــعيد الموقــع الجغــرافي الاستراتيجــي للــدول الجديــدة أو علــى صــعيد المــوارد الطبيعيــة مــن مصــادر

الطاقة، أو حتى على صعيد التعداد السكاني الهائل لهذه الدول.

فتكتـل بريكـس وبحلـول الـوقت الـذي يصـبح فيـه هـذا التوسـع سـاري المفعـول، سـيغطي 33% مـن
مساحة الكرة الأرضية، و46% من سكان العالم، و% من الناتج المحلي الإجمالي، أما بالنسبة إلى
مـوارد الطاقـة فاعتبـارًا مـن الأول مـن ينـاير/ كـانون الثـاني ، وهـو تـاريخ تفعيـل هـذه التوسـعة،
سيسيطر تكتل بريكس على 40% من إجمالي احتياطي النفط العالمي، و% من احتياطي الغاز
كـبر مسـتوردي مـوارد كـبر المصـدرين للنفـط والغـاز وكذلـك أ في العـالم، فليـس مـن قبيـل المصادفـة أن أ

الطاقة في العالم هم زملاء تحت سقف تكتل بريكس.
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مـا هـي الفوائـد الـتي قـد يحصـل عليهـا الأعضـاء
الجدد؟

ســوف نركــز هنــا علــى الفوائــد الــتي ســتحصل عليهــا الــدول العربيــة وإيــران مــن خلال الانضمــام إلى
البريكس.

فمـن خلال دراسـة تـاريخ التكتلات الاقتصاديـة، يتضـح أن الـدول ذات الاقتصـادات القويـة والمسـتقرة
كثر من تلك الدول ذات الاقتصادات المتعثرة، لذلك فإن والتي تتمتع بوفرة وفوائض مالية، تستفيد أ
عضــو مثــل الصين ســيتمتع بمزايــا وفوائــد كثــيرة، لذلــك ينبغــي ألاّ نبــالغ في التفــاؤل بشــأن المكاســب
والمزايــا الــتي قــد تحصــل عليهــا بلــدان منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا مــن هــذه العضويــة،

وتحديدًا الفقيرة منها:

إيران: لا يخفى على أحد أن واحدًا من أهم أهداف إيران من الانضمام إلى التكتل هو
المناورة ومحاولة التملص من العقوبات الغربية، خاصة مع الخطوات المتخذة لتطوير نظام
جديد للتحويلات المالية للكتلة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إيران مؤهّلة لأن تكون
هـدفًا للمسـتثمرين مـن الأعضـاء الكبـار مثـل الصين وروسـيا، وكلاهمـا يمتلـك وفـرة ماليـة

نتيجة الفوائض في الميزان التجاري لديهما.
السعودية: من خلال شراكتها الاستراتيجية مع روسيا في مجموعة أوبيك +، وبانضمامها
) إلى تكتـل بريكـس، تحـاول المملكـة السـيطرة علـى تجـارة النفـط أو علـى الأقـل الآن (إذا تـم
ضمان أسعار عادلة من خلال التحكم بكمية المعروض، خصوصًا بوجود زملاء في التكتل

هم من كبار المستهلكين خصوصًا الصين والهند، هذا من ناحية.
هناك أيضًا فوائد أخرى ستحققها المملكة من خلال تنويع استثماراتها عبر بوابة صندوق
الاستثمارات العامة السعودي، من خلال ضخّ جزء من فوائضها المالية في أسواق جديدة
ضمن أعضاء بريكس والعكس صحيح أيضًا، إذ يوجد فرص لاستقطاب مستثمرين من
دول بريكس خصوصًا من الصين وروسيا، آخذين في الاعتبار أنه سيُصار إلى عقد اتفاقات
ثنائيــة وجماعيــة بين الأعضــاء علــى صــعيد التجــارة البينيــة والاســتثمار المتبــادل والاتفاقــات

الجمركية.
الإمارات: كذلك الأمر بالنسبة إلى الأشقاء في الإمارات العربية، فسوف يستفيدون من
تنويع استثماراتهم في أراضي الدول الأعضاء، مع الأخذ في الاعتبار أن الإمارات قد انضمت

إلى بنك التنمية الجديد التابع لتكتل بريكس حتى قبل عضوية التكتل.
مصر: مع معاناتها من نقص كبير في العملات الأجنبية اللازمة لتمويل مشترياتها
الخارجيــة، ودعــم احتياطيــات البنــك المركــزي وكذلــك ســداد التزاماتهــا الائتمانيــة، وكذلــك
بــالنظر إلى تصــنيفها الائتمــاني المتواضــع، تــدرك الحكومــة المصريــة أنــه مــن الصــعب بمكــان
الحصول على تمويل من المؤسسات الدولية التقليدية، كصندوق النقد الدولي والمانحين

.والمقرضين الآخرين في الخا
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لذلك تعتقد الحكومة أنها ستجد فرصة لتنويع مصادر تمويلها والحصول على قروض
جديدة من بنك التنمية الجديد (NDB) بشروط أفضل وأسعار فائدة أقل، لكن عليهم،
ا أي المصريين، أن يدركوا، وهم مدركون، أن رأسمال بنك التنمية الجديد لا يزال صغيرًا جد
مقارنــة بالمؤســسات الدوليــة، مثــل صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، وبالتــالي فــإن
القـــروض الـــتي يمكـــن أن تحصـــل عليهـــا مصر -إن حصـــلت- ســـتكون متواضعـــة مقارنـــة

بحاجتها إلى تمويل كبير للخروج من الأزمة الحالية.
ــدة لمصر لجلــب المســتثمرين مــن أعضــاء ــاك فرصــة جي أمــا مــن حيــث الاســتثمارات، فهن
ية جاذبــة للمســتثمرين مــن جميــع البريكــس، لكــن قبــل ذلــك عليهــا ضمــان بيئــة اســتثمار
دول البريكس، مثل السعودية والإمارات والصين وحتى روسيا، فلا بد من اتخاذ قرارات
يــر الاقتصــاد مــن قبضــة شجاعــة بــالإصلاح وتغيــير طريقــة إدارة الاقتصــاد، مــن حيــث تحر
الحكومــة والجيــش، وضمــان منافســة عادلــة للمســتثمرين المحتملين، ومــن ضمــن ذلــك
عــرض بعــض الشركــات المملوكــة للحكومــة والجيــش للــبيع دون شروط تعجيزية.وبالمناســبة
هناك الكثير من عروض الشراء بشروط، مثل الشراء لكامل الحصص، وكذلك ضمان عدم
دخـول الحكومـة مـرة أخـرى إلى المجـال نفسـه كمنـافس للمسـتثمرين الجـدد وبطريقـة غـير

عادلة.

إذن، يُنتظر أن تلتحق كلّ من السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارًا من الأول
من يناير/كانون الثاني  إلى التكتل، ما يمنح  مجموعة دول بريكس الناشئة الساعية إلى تعزيز
نفوذهـا في العـالم، موقفًـا أوزن علـى الصـعيد الـدولي، سياسـيًا واقتصاديًـا، ويـدفع )انضمامهـا) باتجـاه

اقتناص الفرص التي أشرنا إليها إذا ما عملت على تقليص العراقيل التي تعترضها.
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